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  مقدمة
  

لقد أصبحت ممارسة التعذيب ظاهرة مستوطنة في العديـد مـن الـدول فـي إفريقيـا وآسـيا وأمريكـا                     
 دولـة عـضو فـي الأمـم         123 م ورغم تصديق     2001ففي سنة   . الوسطى والجنوبية والشرق الأوسط   

مجلـس العـالمي لـرد اعتبـار        على اتفاقية مناهضة التعذيب، فإنّ ال     )  دولة 192من مجموع   (المتحدة  
 دولة تمارس التعذيب بانتظام، ومنها دول صـدّقت علـى           100وحقوق ضحايا التعذيب أحصى أآثر من       

ويتطابق هذا الاآتشاف الإحصائي مع نتائج منظمة العفو الدولية التي أحـصت فـي سـنة         . 1الاتفاقية
  . 2ولة أُجري فيها التعداد د150 دولة تُعذِّب معارضيها السياسيين من مجموع 82 وجود 1996

  
إنّ عدداً آبيراً من هذه البلدان عانت آثيراً من التعذيب في عهد الاستعمار الأوروبي وآانت شـعوبها                 
تأمل في استئصال هذه الممارسة الوحشية بعد الاستقلال، ولكن سرعان ما خُيّبت الآمال واحتازت           

ا لاضطهاد منتقديها، وهـذا أحيانـاً بالتعـاون مـع           النخب الحاآمة على هذه الممارسة القمعية وآيَّفته      
أمريكا وبعض الدول الأوروبية وروسيا وإسرائيل التي لا تزال أجهزتها المخابراتية تـدير مدارسـاً سـرية                 

  .لتدريب زبائنها من العالم الثالث على أحدث تقنيات التعذيب
  

تيطان ممارسـة التعـذيب فـي       ومما يجعل الدراسة المعروضة في هذا الكتاب ضـرورة ملحّـة هـو اس ـ             
العالم العربي والإسلامي، وآذا تفاقم هذه الظاهرة حيث أصبح الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أآبر              

 3 وتكنولوجية التحكم السياسي،   – وخاصة أسلحة الصعق الكهربائي      –إقليم مستورد لعتاد التعذيب     
ة لإشكالية تحيّيد الأعداء الـداخليين  نوع جديد من الأسلحة نتج عن تطبيق العلم والتكنولوجي      «وذلك  
 وما زالت منظمات حقـوق الإنـسان تنـشر تقـارير            4.»يستهدف أساسا السكان المدنيين   «، و »للدولة

فقد أثبت آخر تقرير لمنظمة العفـو الدوليـة، لـسنة    . عن ممارسة التعذيب في هذا الإقليم منذ عقود    
  .والشرق الأوسط والخليج، ممارسة التعذيب في معظم دول المغرب العربي 2002

  
لقد نُشِرَ عددٌ من التقارير والكتب باللغة العربية حول ممارسة التعـذيب فـي العـالم العربـي غيـر أنّ                     
هذا الجهد ليس مكافئا لمدى انتشار هذه الجريمة السياسية ولمتطلبات مناهضتها، آما لا يتناسب 

ــا بالجهــد الفكــري الــذي بذلتــه الحرآــات والمن   ــا وآمي ــة والحقوقيــة  آيفي ظمــات الــسياسية والفكري
 منهـا علـم     –المناهضة للتعذيب في الغرب، والتي طوّرت مقاربات ومناهج وتحاليل في عدة ميـادين              

الإحصاء وعلم السياسية وعلم الاجتماع وعلم الإنسان والقانون والتاريخ والفلسفة واللاهوت والأدب            
  . لمكافحة هذا الوباء–والبحوث الإعلامية وعلم الطب وعلم النفس الخ 

  
يندرج هذا الكتاب إذن في الجهد المتطلب لسد بعض هذه الثغور وإثراء حرآة مناهضة التعـذيب فـي              
العالم العربي والإسلامي، فهو مساهمة متواضعة تقتصر على تتناول ظـاهرة التعـذيب مـن زاويتـين                 

رعي وهـو موضـوع الفـصل       المنظـور التـاريخي وهـو موضـوع الفـصل الأول والمنظـور الـش              : مختلفتين
  .الثاني

  
ليست مقاربة التعذيب من المنظور التاريخي بعمل مكتبي يسجِّل ويحفظ الآلام والمعانات، وليـست       

ت بعِلاج نفساني ينقب الذاآرة ويكـشف الفظـائع الماضـية المنـسية أو المكبوتـة ليربطهـا بممارسـا                  
فمن الجانب العلمي، تـساهم المقاربـة التاريخيـة فـي فهـم الظـروف               . التعذيب المكذّبة في الحاضر   

أمـا مـن الجانـب      . التي يظهر فيها التعذيب والنظاميات التي تميِّز نموه ومقاصده وأشكاله وإدارته الخ           
قبل بتوفيرهـا   النموذجي فقد تساعد المقاربة التاريخية على استئصال التعذيب في الحاضر والمـست           

  .المعلومات والبصائر المستنتجة من أنماط وديناميكات هذه الممارسة في التاريخ
  

لقد تصاحبت حرآة تطهير أوروبا من سرطان التعذيب بعدة آتابات نافذة في تـاريخ التعـذيب، ولايـزال              
لكبير لِـبَعْثِ ما نُسِي    إنّ هذا الجهد ا   . هذا الموضوع يستجلب اهتماماً علمياً وثقافياً معتبراً إلى اليوم        

ولاستذآار ما قد يُنسى هـو جـزء لا يتجـزّأ مـن جـدول الأعمـال الـسياسي الأوروبـي للحفـاظ علـى                 
وللأسف لـيس هنـاك اهتمـام وبحـوث مـشابهة فـي العـالم العربـي                 . طهارة هذه القارة من التعذيب    

  .والإسلامي على الرغم من انتشار هذه الممارسة الوحشية
  

بية والإسلامية التي تعرضت للاستعمار الأوروبي، تطرق عدد ضئيل مـن الكتّـاب إلـى               في الدول العر  
جريمة التعذيب في العهد الاستعماري، واقتصر معظمهم علـى عـرض بعـض المعطيـات والخـصائص                  

أو تقـديم شـهادات توضـح إدراك التعـذيب مـن منظـور الـضحايا                /العامة التي ميَّزت هـذه الممارسـة و       



ولكن هذا الموضوع يحتاج إلـى تكميـل        . ته وتنظيمه وتسليطه من منظور الجلادين     وتشرح آيفية إدار  
مـن  (وهو في انتظار الباحثين الذين سيجمعون أآبر عدد ممكن من الـشهادات الـشفوية والمكتوبـة               

والــذين سيدرســون حجــم ممارســة التعــذيب وتطورهــا وانتــشارها ) المعــذَّبين والمعــذِّبين والــشهود
  .ا ووسائلها وعواقبها، وذلك بأآثر دقة وعمق مما نُشر حتى الآنومقاصدها وإدارته

  
أما بخصوص التعذيب في العالم العربي والإسلامي ما قبل الاستعمار الأوروبي فإنّ الاهتمامات أقـل             
جلباً والكتابات أقل عـدداً، وآـأنّ الـذاآرة الجماعيـة العربيـة والإسـلامية تـربط بـين التعـذيب والحكـم                       

  .على وجه الحصر، وتنسى أو تتناسى وجود ممارسة التعذيب قبل الغزو الأوروبيالاستعماري 
  

وقد يُفهم هذا النسيان الجماعي، إذ أنّ المجتمعات تحتاج إلى الذاآرة والنـسيان تمامـاً آمـا يحتـاج                   
ففـي نفـس المجتمـع يمكـن تمييـز الفتـرات التـي يكـون فيهـا النـسيان                    . الجسم إلى النور والظـلام    

قيَّماً والفترات الأخرى التي يكون فيهـا مرفوضـاً، وتنظـيم هـذه الـذاآرة والنـسيان يخـضع                   الجماعي مُ 
فبعد غـزو واسـتعمار البلـدان العربيـة، يتـرجح أنّ ضـرورة              . لمنطق البقاء التاريخي والثقافي للمجتمع    

 إثبات وجود الأمـة أمـام النفـي والاسـتدمار الأوروبـي اسـتحثت علـى جعـل ذآريـات العـالم العربـي                       
والإســلامي مــا قبــل الكارثــة ذآريــات مثاليــة، وعلــى تجميــل ذاآــرة الأنظمــة الــسياسية الــسابقة   

ومن الواضح أنّ هـذا النـسيان الجمـاعي يرجـع أيـضاً             . وتصفيتها من آل عيوبها بما في ذلك التعذيب       
ــة واستُأصــلت رمــوز الأنظمــة      ـــزاف الثقــافي حيــث دُمــرت المؤســسات الثقافي ــاً إلــى الاستن وجزئي

. ياسية السابقة، مما أدى إلى آسر السيور الشفوية والكتابية والرمزية لنقل الذاآرة الجماعيـة             الس
فــي الــذاآرة الجماعيــة هــي أساســاً ارتكــاس للــدفاع » المنطقــة العميــاء«ولكــن يبــدو لنــا أنّ هــذه 

  .الثقافي، وقد أثبت ذلك بعض المعارضات على مشروع الكتابة في هذا الموضوع
  

يخ التعذيب ما قبل الاسـتعمار لا يقـصد العـدوان أو الإضـعاف الثقـافي، بـل يـسعى إلـى                      إنّ تناول تار  
تحديد تاريخ هذه الممارسة وما أضعف الدولة المسلمة، بـدون أن يغيـب عـن البـال تعـاليم الإسـلام           

إنّ التعـذيب جريمـة الحـاآم، مهمـا آـان           . وأحسن ما صنع الرجل المسلم للتصدي لظاهرة التعـذيب        
إنّ هذه المقاربة الواقعيـة والمتوازنـة للموضـوع تميِّـز بـين تعـاليم               . س بعاهة تخص الإسلام   دينه، ولي 

الإسلام وممارسات الأنظمة التي تزعم تجـسيدها، آمـا تميِّـز المـزج بـين الإسـلام وأنظمـة الحكـم                     
  .نسانلتبرير أو إنكار ممارسات التعذيب من المزج بينهم للإدعاء أنّ الإسلام دين وحشي يُعادي الإ

  
 فمـن   – المنظـور الـشرعي      –أما في ما يخص المنظور الثاني الذي يقارب منه هذا الكتـاب التعـذيب               

 ــ           ، وأنّ ديباجيـة الميثـاق العربـي     »ديـن الدولـة   «المعروف أنّ دساتير الدول العربيـة تتبنـى الإسـلام آ
الدينات الـسماوية   المبادئ الخالدة التي أرستها الشريعة الإسلامية و      «لحقوق الإنسان تستند إلى     

لكـل فـرد الحـق فـي الحيـاة وفـي الحريـة وفـي سـلامة                  «: آما أنّ مادتـه الخامـسة تقـول       » الأخرى
بينما واقع العالم العربي والإسلامي يـدلّ علـى أنّ التعـذيب            » .شخصه ويحمي القانون هذا الحقوق    

آـز للتعـذيب   سلوك مؤسساتي يُمارَس بطريقة محكمة ومنظمـة بموافقـة الـسلطات العليـا فـي مرا      
إنّ الجمع بين الانتمـاء للإسـلام وممارسـة التعـذيب يثيـر قـضية حكـم                 . مُجهّزة بأحدث عتاد التعذيب   

الشريعة الإسلامية بخصوص هذه الممارسة، آما يؤآد أهميـة فهـم الحقـوق التـي آفلهـا الإسـلام                
ة والمعنويـة،    منها الحقوق الإسلامية في مجال الـسلامة الجـسدي         –للإنسان عامة وللمتهَم خاصة     

 وآذا فهـم    –والأمن، وممارسة سلطة التفتيش والتوقيف والاعتقال والاستنطاق، والتحقيق الجنائي          
  .القواعد الإسلامية لسلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون التي يجب أن يتربون ويتدربون عليها
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